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الملخص

يتنــاول هــذا البحــث دليــلا مــن أدلــة أصــول النحــو العــربي في نظــر اللغــوي 

تمــام حســان، ويتمثــل هــذا الدليــل في الاســتصحاب النحــوي، إذ ســنتطرق إلى 

التعريــف بــه في عــرف الأصوليــين، ونبــين أهــم أسســه النظريــة والمنهجيــة التــي 

وقفنــا عليهــا، ونخــص منهــا فكــرة الأصــل والفــرع، وظاهــرة الاقتصــاد اللغــوي، 

لنعــرض بعــد ذلــك أصــول هــذا الدليــل النحــوي وفروعــه وفــق التصنيــف الــذي 

نضــده الأســتاذ تمــام، لنذيــل بحثنــا بأهــم الملاحظــات والنتائــج المســتخلصة . 

الكلمات المفاتيح: 

الاســتصحاب النحــوي - الأصــل والفــرع - الاقتصــاد اللغــوي - تمــام حســان - أســس- 

أقسام.



La co-occurence grammaticale: fondements et types chez 
Tammam Hassan - étude analytique-

Résumé

Cette recherche porte  sur un des principes des origines de la grammaire 
arabe vu par le linguiste tammam Hassan. il s'agit de la co-occurence 
grammaticale. nous allons  la définir chez les fondamentalistes tout en dé-
montrant ses bases théoriques et méthodologiques les plus importantes, 
sur lesquelles nous nous sommes appuyés; à savoir l'origine et la section 
ainsi que le phénomène de l'économie linguistique. Nous présenterons par 
la suite les origines de ce guide grammatical et ses sections selon la clas-
sification du professeur Tammam. Nous cocluons notre recherche par les 
observations et les conclusions les plus importantes.
Mots clés:
Co-occurence grammaticale- origine et section- économie linguistique- 
Tammam Hassan- les fondements-  les catégories.

Grammatical co-occurrence: foundations and types according 
to Tammam Hassan - analytical study-

Abstract

This research focuses on one of the principles of the origins of Arabic 
grammar as seen by the linguist tammam Hassan. it's about grammatical 
co-occurrence. we will define it among fundamentalis while demonstra-
ting its theoretical and methodological bases  bases, on which we have 
relied to know the origin and the section as well as the phenomenon of the 
linguistic economy. We will present the origins of this grammatical guide 
and its sections according to the classification of Professor Tammam. We 
will conclude our search with the most important observations and conclu-
sions.
Key words: 
 Grammatical co-occurrence - origin and section- linguistic economy-
Tammam Hassan- the foundations- categories.
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تقديــــم:	 
يعــد تمــام حســان 1 مــن أعــلام الفكــر اللغــوي الحديــث، إذ كان مــن طليعــة الباحثــين الذيــن 

أســهموا في نقــل الدراســات اللســانية الحديثــة إلى الثقافــة العربيــة، وإعــادة قــراءة التراث 

اللغــوي العــربي مــن خلالهــا، فبــدت كتبــه الأولى كمناهــج البحــث في اللغــة واللغــة بــين 

المعياريــة والوصفيــة، ناقــدة للــتراث ملصقــة بــه مظاهــر التكلــف والتأويــل والتعقيــد، 

ــدى  ــول م ــه الأص ــح في كتاب ــا نلم ــه، ولكنن ــة علي ــانية الحديث ــات اللس ــة للدراس ومفضل

توغــل الأســتاذ تمــام في قضايــا الــتراث النحــوي العــربي وفقهــه بالمنهــج الــذي اعتمــد عليــه 

النحــاة، وتشــبثه بمفاهيمــه، ولكــن بصــورة يتجــلى فيهــا إعــادة النظــر وجــدة التصنيــف 

والتحليــل فخــرج بذلــك مــن دائــرة التقليــد وإعــادة كلامهــم، إلى مجــال أرحــب يطبعــه 

التميــز والخصوصيــة في الجهــد، وهــو مــا تجــلى في تناولــه لقضايــا الاســتصحاب النحــوي 

ــا دون  ــون القدامــى فيه ــا ذكــره الأصولي ــون عــلى إعــادة م ــون المحدث ــي درج اللغوي الت

تحليــل أو تعليــل أو إضافــة مميــزة تذُكَــر. 

أولا: مفهوم الاستصحاب النحوي و أهم أسسه:

1- مفهوم الاستصحاب:

يــدل مصطلــح الاســتصحاب في اللغــة عــلى الملازمــة والمصاحبــة وعــدم المفارقــة 2، فقــد 

ــدل  ــاء أصــل واحــد ي ــس اللغــة: "الصــاد والحــاء والب ــارس في معجــم مقايي ــن ف ــال اب ق

عــلى مقارنــة الــيء ومقاربتــه ومــن ذلــك الصاحــب والجمــع الصحْــب، كــما يقــال راكــب 

وركْــب وكل شيء لاءم شــيئا فقــد اســتصحبه3 .

ــماء  ــه عل ــل، ويعُرِّفُ ــي في الأص ــتصحاب فقه ــحَ الاس ــإن مصطل ــاح ف ــا في الاصط وأم

أصــول الفقــه بعــدة مفاهيــم منهــا  تعريــف الشــوكاني لــه بأنــه: بقــاء الأمــر عــلى حالــه 

إذا لم يوجــد مــا يغــيره4، وبــين مفهومــه الغــزالي بــأن الاســتصحاب هــو التمســك بدليــل 

عقــلي أو شرعــي، وليــس راجعــا إلى عــدم العلــم بالدليــل بــل إلى دليــل مــع العلــم بانتفــاء 

المغــير أو مــع  ظــن انتفــاء المغــير عنــد بــذل الجهــد في البحــث والطلــب 5، ونقــف عــلى 

تعريــف للزركــي زاد المصطلــح إيضاحــا في حــده بأنــه اســتصحاب الحــال لأمــر وجــودي 
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أو عدمــي عقــلي أو شرعــي معنــاه أن مــا ثبــت في الزمــن المــاضي فالأصــل بقــاؤه في الزمــن 

ــل عمــن  ــى يوجــد المزي ــا كان حت ــا كان عــلى م ــاء م ــم بق ــى قوله المســتقبل وهــو معن

ادعــاه فعليــه البيــان وأن الجوهــر إذا شــغل المــكان يبقــى شــاغلا إلى أن يوجــد الدليــل 

المزيــل6 .

وأمــا تعريــف النحــاة للاســتصحاب فقــد جــاء  تبعــا لتعريــف الفقهــاء، فقــد عرفــه  أبــو 

الــركات الأنبــاري عــلى هــذا النحــو، في قولــه: هــو " إبقــاء حــال اللفــظ عــلى مــا يســتحقه 

في الأصــل عنــد عــدم النقــل عــن الأصــل، كقولــك في فعــل الأمــر: إنمــا كان مبنيــا لأن الأصــل 

في الأفعــال البنــاء وإن مــا يعــرب منهــا: لشــبه الاســم، ولا دليــل يــدل عــلى وجــود الشــبه 

فــكان باقيــا عــلى الأصــل في البنــاء" 7 .

وأمــا عــن مــدى اســتدلال النحــاة بالاســتصحاب فإننــا نــورد رأي الأنبــاري أيضــا الــذي 

ــن  ــر الاســتصحاب م ــد اعت ــة الأولى، فق ــدوان متناقضــين في الوهل ــه، يب ــين حيال أدلى برأي

ــن  ــر م ــره في موضــع آخ ــة  8، واعت ــع الأدل ــه لم ــن كتاب ــرة في موضــع م ــة المعتـــــ الأدل

أضعــف الأدلــة، ولا يجــوز التمســك بــه إذا مــا وجــد دليــل أقــوى منــه 9، ولكننــا إذا أنعمنــا 

النظــر فــإن التناقــض يــزول؛ إذ إن الأنبــاري قــرر اعتبــار الاســتصحاب، ولم يقــرر قوتــه حتى 

ينتــج تناقــض بــين اعتبــاره وبــين مــا قــرره مــن ضعفــه، ومقصــوده مــن أنــه مــن الأدلــة 

المعتــرة أن النحــاة يتشــبثون بــه إذا لم يجــدوا دليــلا قويــا يســتندون إليــه في الاســتدلال.

ــرروا أن  ــاء؛ فقــد ق ــل موقــف الفقه ــدو أن موقــف النحــاة مــن الاســتصحاب يماث ويب

"المفتــي إذا ســئل عــن حادثــة يطلــب حكمهــا في الكتــاب ثــم في الســنة ثــم في الإجــماع 

ثــم في القيــاس فــإن لم يجــده فيأخــذ حكمهــا مــن اســتصحاب الحــال" 10.

وأمــا تمــام حســان فقــد أولى الاســتصحاب اهتمامــا كبــيرا، ورفــع منزلتــه إذ صنفــه قبــل 

دليــل القيــاس، مخالفــا بذلــك رأي الأصوليــين القدامــى، والمــرر الــذي قدمــه لتعليــل هــذا 

ــرف  ــرع ويع ــل والف ــح الأص ــد أن يتض ــون إلا بع ــاس لا يك ــل في أن "القي ــم يتمث التقدي

المطــرد مــن الشــاذ"11، ولا يتوصــل إلى هــذه الأمــور إلا بدراســة الاســتصحاب، ولكننــا وإن 

مِــهِ عليــه في قــوة الاســتدلال؛  ســلمنا بــأن الاســتصحاب عتبــةٌ للقيــاس فإننــا لا نســلم بِتقَدُّ
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لأن طبيعــة القيــاس عمليــة، والحاجــة إليــه مســتمرة .

ــة؛ إذ  ــن الدراس ــه م ــتصحاب حق ــوا الاس ــاة لم يوف ــا أن النح ــام أيض ــتاذ تم ــرى الأس وي

اكتفــوا بذكــر المصطلحــات، كأصــل الوضــع، وأصــل القاعــدة والأصــل المهجــور والــرد إلى 

الأصــل، تاركــين للقــارئ أن يفهــم معــاني هــذه المصطلحــات مــن ســياق الــكلام، ومقصــوده 

أنهــم تناولــوا الاســتصحاب عمليــا دون أن يمهــدوا لــه بالتنظــير.

ويظهــر تمــام حســان منصفــا في التماســه العــذر للنحــاة في عــدم اهتمامهــم بالتنظــير 

ــة  ــل نظري ــأن تفاصي ــو ب ــول النح ــين في أص ــم المؤلف ــت أته ــلا: " ولس ــتصحاب، قائ للاس

ــتطاعوا أن  ــا اس ــك لم ــر كذل ــو كان الأم ــم إذ ل ــة في أذهانه ــن واضح ــتصحاب لم تك الاس

يحســنوا التطبيــق، وكل مــا أوجهــه إليهــم أنهــم تركــوا الكثــير مــن المعلومــات دون إثبــات، 

ــوا عــلى شــيوعها في زمانهــم، أو لأنهــم لم يجــدوا مــن الــروري إثباتهــا، لأن  لأنهــم اتكل

ــة"12 . الاســتصحاب كان عندهــم مــن أضعــف الأدل

وقــد اضطلــع تمــام حســان بمحاولــة التنظــير للاســتصحاب النحــوي، مــن خــلال التنقيب 

في كتــب النحــاة، وهــو بذلــك لم يبــدع دليــلا كان معدومــا، بــل نظَّــر لدليــل كان موقــف 

النحــاة حيالــه عمليــا، ولكــن هــذا لا يــؤدي بنــا إلى غمــط فضــل هــذا الباحــث، فبحثــه 

للاســتصحاب النحــوي، وســلُّه لمباحثــه مــن كتــب النحــاة ومحاولــة تصنيفِهَــا جهــدٌ علمــي 

ــورن  ــا ق ــمام التنظــيري، خاصــة إذا م ــبقِ الاهت ــه فضــلَ س ــل يحــرز ب ــه، ب لا يســتهان ب

بالدراســات النحويــة الحديثــة التــي تناولــت أصــول النحــو العــربي بالبحــث و الدراســة، 

وظــل أكرهــا يــردد مــا ذكــره القدامــى عــن الاســتصحاب دون تقديــم إضافــة بــارزة . 

2- أهم أسس الاستصحاب النحوي:

ينبنــي الاســتصحاب النحــوي عــلى عــدة أســس، وقــد تبــين لنــا مــن خــلال جهــود تمــام 

حســان قيامــه عــلى أساســين بارزيــن هــما: 

1- فكرة الأصل والفرع:

ــي  ــة، فه ــة عام ــة بصف ــة العربي ــوم اللغوي ــة في العل ــرع متأصل ــل والف ــرة الأص إن فك

ليســت مقتــرة عــلى الدراســات النحويــة فحســب، بــل لهــا حضــور في علــم الأصــوات 
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ــة أيضــا 13. ــروض والبلاغ ــرف والع وال

ــخة  ــرع راس ــل والف ــرة الأص ــإن فك ــا - ف ــىَ به ــي نعُن ــة - والت ــة النحوي ــا الدراس وأم

ــا 14،  ــر به ــي م ــه مــع المراحــل الت ــت تتجــذر في ــات نشــأة النحــو، وبقي ــذ بداي ــا من فيه

فقــد نشــأت هــذه الفكــرة مــن خــلال عمليــة اســتقراء كلام العــرب التــي أتاحــت للنحــاة 

ملاحظــة ظواهــر لغويــة تتســم بالاطــراد والكــرة فوســموها بالأصليــة، وأخــرى اتســمت 

بالقلــة والنــدرة فوســموها بالفرعيــة، ولهــذه الفكــرة مجــار أخــرى تشــعبت إليهــا، 

ــان .  ــام حس ــد تم ــتصحابية عن ــم الاس ــرض المفاهي ــا في ع ــنتطرق إلى بعضه وس

ــه  ــا ل ــا مثالي ــره النحــاة قانون ــم الأصــل؛ إذ اعت وقــد قامــت هــذه الفكــرة عــلى تقدي

ــى وإن كان هــذا  ــه15، حت ــه، ومســتثنى من ــا ل ــروه تابع ــد اعت ــا الفــرع فق ــة، وأم الأولوي

ــه - عندهــم - تبقــى أحــط مــن الأصــل16. الفــرع مطــردا في بعــض الحــالات فــإن درجت

ومــن الأمثلــة التــي تــدل عــلى تطبيــق النحــاة لهــذه الفكــرة القاعــدةُ التــي ســاقوها 

ــاء أن يكــون عــلى الســكون" 17،  ــا إلى أن " الأصــل في البن ــوا فيه ــي ذهب ــاء، والت عــن البن

ويعنــي هــذا أن مــا كان مبنيــا عــلى الفتــح أو الضــم أو الكــسر فإنــه يأخــذ صفــة الفرعيــة 

إزاء هــذا الأصــل، والأمثلــة عــلى هــذا كثــيرة .

وقــد حــاول بعــض الباحثــين تبيــين الأســباب التــي دعــت النحــاة إلى اســتخدام هــذه 

الفكــرة، وملخــص رأيهــم في ذلــك، أن النحــاة نظــروا إلى اللغــة العربيــة عــلى أنهــا لغــة 

ــر  ــة للظواه ــول مثالي ــن أص ــوا ع ــك بحث ــوب، ولذل ــذوذ والعي ــن الش ــرأة م ــة م مثالي

ــة18، اعتقــادا منهــم  أن العــربي الفصيــح كان يبنــي نشــاطه اللغــوي عــلى أســاس  اللغوي

ــة 19. ــه الظواهــر اللغوي مــن وجــود أصــل وضعــت علي

ويبــدو أن العــربي الفصيــح )المتكلــم( لم يكــن عــلى علــم بقواعــد اللغــة ولا بالأســس 

المنهجيــة التــي تحكمهــا ولذلــك فإننــا نتحفــظ عــلى هــذا الاعتقــاد، ونــرى أن فكــرة الأصل 

والفــرع وجــدت طريقهــا إلى النحــو العــربي، وتمكنــت فيــه؛ لأن النحــاة اتخذوهــا أساســا 

ــل  ــرة الأص ــإن فك ــه ف ــاء علي ــة، وبن ــة التقعيدي ــط العملي ــة في ضب ــس المنهجي ــن الأس م

والفــرع ناتجــة مــن تجريــد النحــاة، ومــن نظرهــم في المــادة اللغويــة . 
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2 - الاقتصاد اللغوي: 

إن مصطلــح الاقتصــاد اللغــوي يحمــل في طياتــه الدلالــة عــلى بــذل أقــل جهــد للوصــول 

ــة،  ــا المختلف ــن خــلال ظواهره ــا م ــات لمتكلميه ــا اللغ ــوب، وهــي ســمة تتيحه إلى المطل

ــص كل  ــه: " تقلي ــلى أن ــوي ع ــاد اللغ ــي للاقتص ــف مارتين ــوم في تعري ــذا المفه ــح ه ونلم

تمييــز غــير مفيــد، وإظهــار تمييــزات جديــدة، والإبقــاء عــلى الوضــع الراهــن، فالاقتصــاد 

اللغــوي هــو التآلــف بــين كل القــوى المتواجــدة" 20.

ولذلــك عــدَّ تمــام حســان الاقتصــاد اللغــوي مــن خصائــص العربيــة 21؛ فهــي لغــة تتيــح 

لمتكلميهــا نقــل" الفـــــــوائد الكثــيرة بوســــائل تعبــــيرية ميــسرة، تخفــف القــدر الكبيــــر 

مــما تطلبــه المعــاني للإبــلاغ" 22.

 وهنــاك اقتصــاد لغــوي يتمثلــه الباحــث إذا مــا نحــا إلى التعبــير بالقليــل المتناهــي عــن 

الكثــير غــير المتناهــي، ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك ســير النحــاة  إلى تجريــد موازيــن صرفيــة 

صالحــة لأن ينســج عــلى منوالهــا عــدد غــير متنــاه مــن الكلــمات، أو أن تنســب المعــاني 

المتعــددة إلى صيغــة واحــدة، كصيغــة "اســتفعل" تصلــح للدلالــة عــلى الطلــب والصــيرورة 

وغيرهــما مــن المعــاني23.

ــم  ــص العل ــف الاقتصــاد مــن خصائ ــما صن ــاه الأســتاذ تمــام حين ــذي عن وهــذا هــو ال

المضبــوط، لأنــه يطبــع القواعــد بالاختصــار والدقــة، ويــرى أن هــذا الاقتصــاد يتجــلى في 

ــن: مظهري

- الاستغناء بتناول الأصناف عن تناول المفردات في العبارة العلمية.

- ويتجــلى في التقعيــد، حيــث يجتهــد الباحــث في أن تكــون القاعــدة قصــيرة لا تتعــدى 

بضــع كلــمات تغنــي عــن المقــالات الطــوال 24. وســيتجلى هــذا الأســاس في عــرض مســائل 

الاستصحاب. 

ثانيا: أصول الاستصحاب النحوي وفروعه في نظر تمام حسان: 

نــرى أن نتنــاول التقســيم الــذي أورده الأســتاذ تمام للمســائل الاســتصحابية إلى قســمين، 

بنــاء عــلى فكــرة الأصــل والفــرع التــي تطرقنــا إليهــا آنفــا.
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1 / أصول الاستصحاب النحوي: 

1-1 أصل الوضع:

يقصــد بأصــل الوضــع 25 - في نظــر تمــام حســان - الأصــل الــذي جــرده النحــاة لوضــع 

ــذا  ــلى ه ــخ ع ــن المل ــترض حس ــد اع ــة . وق ــة العربي ــة في اللغ ــة والجمل ــرف والكلم الح

المفهــوم، واقــترح مفهومــا آخــر لأصــل الوضــع، فهــو عنــده "الأصــل المجــرد لوضــع اللفــظ 

المفيــد أو التركيــب الصحيــح" 26، ويضــم أصــلُ وضــعِ اللفــظِ المفيــدِ أصــلَ وضــعِ الحــرفِ 

ــةَ ومــا يتعلــق بهــا 27.  والاســمِ والفعــلِ، ويشــمل أصــلُ وضــعِ التركيــبِ الصحيــحِ الجمل

وقــد بــين الملــخ دواعــيَ عدولــه عــن مفهــوم تمــام حســان لأصــل الوضــع – الــذي ســلف 

ذكــره - إذ يــرى أن الحــرف أحــد أقســام الكلمــة، وينبغــي أن ينضــوي تحتهــا، لا أن يكــون 

طرفــا قائمــا بذاتــه مــن أطــراف أصــل الوضــع، وأمــا اللفــظ المفيــد فقــد جــاء ليخصــص 

العمــوم الموجــود في لفظــة الكلمــة التــي قــد تكــون مفيــدة، وغــير مفيــدة، والمفيــد منهــا 

ــع  ــل وض ــح بأص ــب الصحي ــع التركي ــل وض ــح أص ــتبدال مصطل ــا اس ــود، وأم ــو المقص ه

الجملــة فيعــود - في نظــر الملــخ - إلى أن التركيــب أعــم مــن الجملــة 28. 

ــن  ــارئ م ــرض للق ــد يع ــا ق ــلا لم ــع  مزي ــل الوض ــخ لأص ــن المل ــيم حس ــر تقس ويظه

إبهــام وتناقــض في تقســيم تمــام حســان لــه، ولكــن هــذا لا يحجبنــا مــن تســجيل بعــض 

الملاحظــات عــلى مناقشــته لتقســيم الأســتاذ تمــام، منهــا أن اعتراضــه عــلى جعــل الحــرف 

ــود  ــاده أن المقص ــن اعتق ــة آت م ــل الكلم ــه مث ــع، مثل ــل الوض ــراف أص ــن أط ــا م طرف

بمصطلــح الحــرف هنــا حــروف المعــاني، كحــروف الجــر وحــروف العطــف، ولكــن الــذي 

ــتخدام  ــترح اس ــس أق ــذا اللب ــداًّ له ــة، و س ــروف الهجائي ــو الح ــان ه ــام حس ــده تم قص

مصطلــح أصــل وضــع الصــوت اللغــوي بــدل أصــل وضــع الحــرف، مــادام أن تناولــه صــب 

في الدراســة الصوتيــة - كــما ســنرى لاحقــا -، وأمــا مصطلــح أصــل وضــع الكلمــة و بالنظــر 

إلى بحثــه عــن وضــع الصيــغ مــن الناحيــة الرفيــة، فأقــترح مصطلــح أصــل وضــع الصيغــة 

الرفيــة بدلــه حتــى يــزول اللبــس، وأمــا مصطلــح أصــل وضــع الجملــة فــلا أرى داعيــا إلى 

اســتبداله؛ إذ اللبــس فيــه مأمــون . 
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ولكننــا سنســتخدم المصطلحــات التــي أوردهــا الأســتاذ تمــام كــما هــي، دون أن نغفــل 

تبيــين وجهــة نظرنــا في المصطلحــات في ثنايــا التحليــل . 

1-1-1 أصل وضع الحرف: 

ــوا  ــا؛ إذ كان ــل وضعه ــة أص ــبيلا لمعرف ــروف س ــرة ذوق الح ــماء فك ــذ العل ــد اتخ لق

ينطقــون بالحــرف أو الصــوت اللغــوي ســاكنا مســبوقا بهمــزة مكســورة، وقــد ســاعدهم 

ذلــك في بيــان مخــرج وصفــة كل حــرف، ويعنــي هــذا أن أصــل وضــع الحــرف هــو أصــل 

ــة إفــراده ويســمى في الصوتيــات الحديثــة  مخرجــه وصفاتــه التــي تحــدد نطقــه في حال

ــالا لذلــك بمخــرج حــرف النــون و بعــض صفاتــه:  بالفونيــم، وســنرب مث

- الأصل في النون أن تنطق في اللثة، وأن تكون أنفية .

- الأصل في النون أن تكون مجهورة، ومرققة 29.

فهــذا المخــرج المحــدد والصفــات تمثــل أصــل وضــع حــرف النــون، والأمــر نفســه مــع 

بقيــة الحــروف، وإذا مــا دخــل الحــرف في ســياق كلامــي فمــن الممكــن أن يؤثــر أو يتأثــر، 

مــا يســبب في خروجــه عــن الأصــل، إلى عــدة تمثــلات نطقيــة لهــذا الحــرف يطلــق عليهــا 

مصطلــح  العــدول عــن الأصــل، أو مــا يعــرف بالصــور والتشــكلات الصوتيــة للحــرف بعــد 

دخولــه في الســياق، والتــي تصطلــح عليهــا الصوتيــات الحديثــة بمصطلــح الآلفــون.

1-1-2- أصل وضع الكلمة:

ــوا  ــد أن قام ــاة بع ــذي جــرده النح ــترض ال ــة المجــرد أو المف ــه أصــل الكلم ويقصــد ب

ــف  ــلال تصني ــن خ ــا م ــل انطلاق ــان الأص ــام حس ــاول تم ــد تن ــد، وق ــتقراء والتقعي بالاس

ــم: ــين للكل ــود نوع ــص إلى وج ــد خل ــود، و ق ــتقاق والجم ــي الاش ــن ناحيت ــمات م الكل

أ- كلمات تركيبية: 

وهــي كلــمات محصــورة العــدد تتســم بالجمــود والبنــاء، وغــير قابلــة للاقــتراض مــن 

لغــة إلى لغــة أخــرى، و تســتعصي أن تكــون بــين المهجــور أو المهمــل، وتظهــر وظيفتهــا في 

التركيــب، ومــن هــذه الكلــمات الضمائــر و الموصــولات والإشــارات و الظــروف الجامــدة 

والحــروف 30.
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ــا  ــد بعــض النحــاة، عــلى  نحــو م ــد تخضــع هــذه الكلــمات لظاهــرة التركيــب عن وق

" التــي ذهبــوا إلى أن الأصــل فيهــا إنْ، زيــدت عليهــا لا والــكاف، فصارتــا  فعلــوا مــع "لكــنَّ

جميعــا حرفــا واحــدا31 وكذلــك فعــــــــــــــلوا مــع "مـــــــــــــــذْ ومنــذُ "؛ فقــد ذهــب 

بعـــــــض النحــاة إلى أنهــما مركبتــان مــــــــــــن" مِــنْ و إذِْ " 32 . 

ــاة  ــن النح ــة م ــه محاول ــلى أن ــمات ع ــب الكل ــين 33 إلى تركي ــض الباحث ــر بع ــد نظ وق

ــة، ولكــن  ــل أن تصــير عــلى  صورتهــا الحالي البحــثَ عــن الأصــل التاريخــي للكلــمات قب

ــا  ــمات، وإنم ــي للكل ــل التاريخ ــصيِّ الأص ــمْ تق ــن في وكُْدِهِ ــاة لم يك ــر أن النح ــذي يظه ال

يــدل هــذا التركيــب عــن اســتحكام فكــرة الأصــل والفــرع في اجتهاداتهــم، خدمــةً لمنهجهــم 

ــل القواعــد المجــردة . ــم عــلى تعلي القائ

ب- كلمات اشتقاقية:

وهــذه الكلــمات عــلى عكــس الأولى تتســم بالاشــتقاق وعــدم الحــر، وقابليــة النقــص 

والزيــادة، ويذهــب تمــام حســان إلى أن النحــاة لم يصلــوا إلى أصــل وضــع الكلمــة إلا بعــد 

أن جــردوا أصلــين، هــما: أصــل الاشــتقاق، وأصــل الصيغــة .

ــل-  ــل: قت ــة، مث ــا قراب ــي بينه أمــا أصــل الاشــتقاق فهــو الجــذر الــرفي للكلــمات الت

ــخ .  ــول ...ال ــالٌ – قتَُ ــول – قتََّ ــل - مقت ــل - قات ــل- اقت يقت

وقــد لاحــظ النحــاة أن هــذه الكلــمات بينهــا رحــم موصولــة، تتمثــل في اشــتمالها عــلى 

ــرد في كل الكلــمات بترتيــب معــين، وهــي ) ق - ت - ل (، وهــي أصــل  ــة ت حــروف ثلاث

ــل  ــلى أص ــة ع ــروف الدال ــذه الح ــاة له ــرد النح ــد ج ــا، وق ــمات كله ــذه الكل ــتقاق ه اش
اشــتقاق الكلــمات قالبــا عــروا عنــه بـــ:" فــاء الكلمــة وعينهــا ولامهــا "34. 

ــين  ــذي دار ب ــزاع ال ــدو أن تمــام حســان بإقــراره لهــذا الأصــل يهــدف إلى فــض الن ويب

ــين حــول أصــل اشــتقاق، أهــو المصــدر أم الفعــل؟.   ــين والكوفي النحــاة البري

وهــذا الأصــل رائــز مــن روائــز الاقتصــاد اللغــوي، فهــو يســمح باختــزال مــا لانهايــة مــن 

الكلــمات في مجموعــة مــن الصيــغ المجــردة .

ــل-  ــة "فاع ــة كصيغ ــمات المختلف ــة للكل ــة الرفي ــل البني ــة فيمث ــل الصيغ ــا أص و أم
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مفعــول – فعــول – فعــال ... الــخ "، وينشــأ أصــل وضــع الكلمــة مــن علاقــة التقاطــع بــين 

أصــل الاشــتقاق ) فــاء الكلمــة وعينهــا ولامهــا( وبــين أصــل الصيغة؛ فكلمة "ســائل" ناشــئة 

ــة بينهــما أنتجــت كلمــة  ــا "فاعــل"، والعلاق مــن أصــل اشــتقاقها "ســأل"، وأصــل صيغته

مســتعملة، و بذلــك يكــون هــذا التقاطــع تقاطعــا منتجــا، وأمــا لــوكان أصــل الاشــتقاق 

"ســأل"، و أصــل الصيغــة "انفعــل" فــإن التقاطــع بينهــما قــد يــورد كلمــة "انســأل " مثــلا، 

وهــي كلمــة غــير مســتعملة، وبــــذلك يكــون التقاطــع غيــــــــرَ منتِــج 35. 

1-1-3- أصل وضع الجملة: 

لقــد كان تجريــد النحــاة لأصــل الجملــة متمثــلا في شرط اشــتمالها عــلى ركنــين، هــما: 

المســند والمســند إليــه، ومــا زاد سَــمَوْهُ فضلــة أو تكملــة، ولا يدخــل هــذا العنــر في أصــل 

وضــع الجملــة 36. 

وقــد أكــد تمــام حســان عــلى اعتبــار أصــل الإســناد في وضــع الجملــة العربيــة، وأضــاف 

إليــه أصــولا أخــرى اســتقاها مــن الدراســات النحويــة عنــد القدمــاء، وهــذه الأصــول هــي:

ــي  ــن ركن ــر المحــذوف م ــه إلى الحــذف وجــب تقدي ــدل عن ــإذا ع ــر، ف - الأصــل الذك

ــة . الجمل

- الأصل الوصل، وقد يعدل عنه إلى الفصل بين الكلمات المتلازمة .

- الأصل الإظهار، فإذا أضمر أحد الركنين وجب تفسيره .

- الأصل الرتبة بين عناصر الجملة، وقد يعدل عنها إلى التقديم والتأخير .

ــدة  ــإذا لم تتحقــق الفائ ــة" 37 ف - الأصــل الإفــادة، وهي"أصــل الأصــول بالنســبة للجمل

فــلا جملــة 38.

ــدول إلى  ــعوا إلى رد كل ع ــل، إذ س ــاة بالأص ــمام النح ــد اهت ــذه القواع ــظ في ه ونلاح

ــل. ــل والتأوي ــين إلى التعلي ــض الأحاي ــك في بع ــم ذل ــه، وإن أدى به أصل

ــدل  ــح ب ــب الصحي ــح أصــل وضــع التركي ــخ إلى جعــل مصطل ــد ذهــب حســن المل وق

ــن  ــم م ــذي ارتضــاه أع ــح ال ــك أن المصطل ــرره في ذل ــة؛ وم ــح أصــل وضــع الجمل مصطل

مصطلــح تمــام حســان، بالإضافــة إلى أنــه يســهم في إبعــاد التعليــلات المعقــدة التــي قــد 
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يذهــب إليهــا بعــض النحــاة تحاشــيا للخــروج عــن الأصــول التــي جردوهــا لأصــل الجملــة، 

ــل  ــر فع ــة إلى تقدي ــداء، دون الحاج ــع أداة الن ــد م ــه" مفي ــا الل ــا :"ي ــادى في قولن فالمن

محــذوف كـــ "أدعــو"، لأن هــذا التركيــب حتــى وإن لم يقــم عــلى أصــل الإســناد فإنــه قائــم 

عــلى أصــل الإفــادة، وهــو أصــل الأصــول، وأمــا أصــل الإســناد - في نظــره – فإنــه غالــب 

ــورود وليــس دائمــا في التراكيــب 39. ال

ــة  ــل هــو محاول ــث، ب ــن العب ــا م ــر لم يكــن ضرب ــاة إلى التقدي ــدو أن لجــوء النح ويب

ــلى  ــا ع ــة وتعليله ــر النحوي ــير الظواه ــو في تفس ــب النح ــة طال ــباع رغب ــدف إلى إش ته

ــون  ــة ألا يك ــة، شريط ــورة خاص ــا بص ــل وضعه ــن أص ــت ع ــي خرج ــوم، والت ــه العم وج

هــذا التقديــر موغــلا في التعســف والتمحــل والتأويــل البعيــد الــذي يخرجــه عــن غايتــه 

ــودة . المنش

1-2 أصل القاعـدة: 

ويقصــد بأصــل القاعــدة 40 "تلــك القاعــدة الســابقة عــلى القيــود و التعريفــات كقاعــدة 

رفــع الفاعــل ونائــب الفاعــل و المبتــدأ وتقــدم الفعــل عــلى الفاعــل وتقــدم الموصــول عــلى 

صلتــه وافتقــار الحــرف إلى مدخولــه وهلــم جــرا" 41، والمظــان التــي يعُــرَ فيهــا عــلى أصــول 

ــة التــي يكــون عليهــا  ــة الأصلي القواعــد هــي التعريفــات و الحــدود، إذ  تشــير إلى الحال

البــاب النحــوي .

ويعتــر أصــل القاعــدة مقياســا معياريــا، ينبغــي تنــاول فــروع القاعــدة في ســياقه، كــما 

أنــه يعــد معيــارا اقتصاديــا يظُهِــر التكامــل والانســجام بــين أصــول قواعــد النحــو العــربي42.

وتجريد النحاة لأصل القاعدة له فوائد، منها:

- يعرِّ عن أساسِ عملية التقعيد المتمثل في قيامها على الظواهر المطردة .

ــه، إذ يقــوم بحفــظ أصــول القواعــد، وأمــا الفــروع  ــسرِّ عــلى طالــب النحــو تعلُّمَ - ييُ

فتتميــز لــه بتميــز أصولهــا.

1-3- الرد إلى الأصـل:

ــا إلى  ــروع ورده ــاد في إلحــاق الف ــرة الأصــل إلى حــد الاجته ــاة بفك ــد شــغف النح لق
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أصولهــا، وإن أحوجهــم ذلــك إلى التعليــل والتأويــل، وقــد شــمل هــذا الــرد كل عــدول عــن 

أصــل الوضــع و أصــل القاعــدة.

1-3-1- الرد إلى أصل الحرف: 

إن المتكلــم قــد يعــدل بالحــروف أو الأصــوات اللغويــة إلى فروعهــا؛ لأن أصــول الحروف 

لا تنطــق، وإنمــا تنطــق فروعهــا، فالنــون مثــلا تنطــق فروعهــا، فتــأتي مخفــاة، أو مدغمــة، 

أو مقلبََــة وهكــذا. 

ــين،  ــوي مع ــياق لغ ــا واردا في س ــا لغوي ــه صوت ــتقبل أذن ــما تس ــامع حين ــن الس ولك

يحــاول رد تلــك التمثــلات الفرعيــة التــي يــرد عليهــا الصــوت إلى أصــول وضعهــا، ولهــذا 

ــردِّ ســببان في نظــر تمــام حســان، وهــما: ال

ــف  ــة "نشــأ" يختل ــون في كلم ــروع، فمخــرج الن ــط بالأصــول لا بالف ــى يرتب - إن المعن

عنــه في "ينشــأ"، ولكــن المعنــى يجعــل ينشــأ مضارعــا مــن نشــأ، عــلى الرغــم مــن اختــلاف 

الفــرع في المخــرج والصفــة .

- إن المتكلــم والســامع لهــما حــدس بأصــل وضــع الحــرف أو الصــوت، فهــما لا ينتبهــان 

ــه نطــق بالأصــل وهــو ينطــق الفــرع،  ــم يظــن أن ــا، فالمتكل ــا إليه إلى الفــروع إلا إذا نبه

والســامع يظــن أنــه ســمع الأصــل، وهــو يســمع الفــرع 43. 

1-3-2- الرد إلى أصل الكلمة: 

ــلُ إلى الفــروع دون  إن حــدس المتكلــم والكاتــب والســامع إزاء الكلــمات حــدسٌ يتَوََصَّ

الأصــول؛ لأن الأصــول مــن اخــتراع وتجريــد النحــاة، فالعــربي الفصيــح حــين ينطــق بكلمــة 

" قــال " مثــلا لا يفكــر في أن أصلهــا المجــرد" قـَـوَلَ "، ولا في أن أصــل" كســاء " هــو" 

.
كســاو"44

ــه  ــدول عن ــه، كالع ــدول عن ــدوث ع ــو ح ــا ه ــة إلى أصله ــو إلى رد الكلم ــذي يدع وال

ــرد إلى  ــلى ال ــالا ع ــرب مث ــا. و ن ــدال، وغيره ــلال والإب ــب ، أو بالإع ــذف، أو بالقل بالح

أصــل الكلمــة بحصــول الحــذف، فالنحــاة حينــما وقفــوا عنــد كلــمات " أخٌ - أبٌ - يــدٌ ..." 

وجــدوا أنهــا تتكــون مــن حرفــين، فجــردوا لهــا حرفــا ثالثــا 45، وهــو الــواو - الــذي حــذف 
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منهــا في نظرهــم - حتــى تــؤول إلى أصــل وضعهــا الثــلاثي 46؛ لأن اللغويــين القدامــى يــرون 

أن ألفــاظ اللغــة العربيــة تقــوم عــلى حــروف ثلاثــة أصليــة 47 تمثــل أصــل بنائهــا .

1-3-3- الرد إلى أصل الجملة: 

ويتــم الــرد إلى أصــل الجملــة إذا حصــل عــدول عــن أصــل مــن أصــول وضعهــا الســالفة 

ــة إلى  ــون رد الجمل ــإن النحــاة يحاول ــلا ف ــر إلى الحــذف مث ــإذا عــدل عــن الذك ــر، ف الذك

ــأتي الجــواب، فــرحٌ مثــلا، فــإن  ــر؛ ففــي الســؤال: كيــف محمــد ؟ ي أصــل الذكــر بالتقدي

ــا حــذف  ــة م ــى يكتمــل للجمل ــه، حت ــس المســئول عن ــدأ مــن جن النحــاة يقــدرون المبت

منهــا، وتــرد إلى أصــل الإســناد والذكــر، فيقولــون: أصــل الجملــة محمــد فــرح، والأمثلــة 

عــلى الــرد إلى أصــل الجملــة كثــيرة في كتــب النحــو. 

1-3-4- الرد إلى أصل القاعدة: 

إن القواعــد الأصليــة تختــزن تحتهــا قواعــد فرعيــة تمثــل العــدول عــن الأصــل، - وكــما 

ذكرنــا ســابقا - فــإن النحــاة يجتهــدون في رد كل فــرع إلى الأصــل، فــإذا وقــع عــدول عــن 

الإظهــار إلى الإضــمار مثــلا وجــب اســتيفاء تفســير يــرد بــه العــدول إلى أصلــه، وقــد تجــلى 

ذلــك في القاعــدة التــي تقــول: إن إذا الظرفيــة لا تدخــل إلا عــلى الجمــل الفعليــة48  )أصــل 

ــمَاءُ  ــالى: ﴿ إذَِا السَّ ــه تع ــما في قول ــمية ك ــة اس ــلى جمل ــا ع ــدة (، و إذا ورد دخوله القاع

ــرتَْ ﴾ 49، فــإن النحــاة يقــدرون فعــلا يفــسره الفعــل المذكــور بعــد الســماء، وهــو  انفَْطَ

ــة ومــا جــاء عــلى  انفطــرت، حتــى لا ينخــرم أصــل القاعــدة الــذي جــردوه لهــذه الجمل

مثالهــا 50.

2 / فـروع استصـحاب النحو: 

العدول عن أصـل الوضع:  

إن الأصــول التــي جردهــا النحــاة ينضــوي تحــت كل أصــل منهــا مجموعــة مــن الفــروع، 

اصْطلُِــح عليــه بالعــدول عــن الأصــل، وقــد تناولهــا تمــام حســان عــلى النحــو الآتي: 

1- العدول عن أصل وضع الحرف: 

يمثــل العــدول عــن أصــل الحــرف أو الصــوت تلــك التفريعــات التــي تنتــج عــن دخــول 
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الصــوت في ســياق لغــوي، فأصحــاب الســليقة مــن العــرب كرهــوا تــوالي الأمثــال، و ألفــوا 

ــوا عــن أصــل  ــان مــن هــذه الأصــول عدل تــوالي الأشــتات، فــإذا تــوالى المثــلان أو المتقارب

ــام أو  ــوا بالنطــق إلى الإدغ ــه، فآل ــه إلى مخــرج الآخــر أو بعــض صفات ــوا ب أحدهــما ومال

الإخفــاء أو الإقــلاب ... الــخ 51.

ويــرى تمــام حســان أن الكتابــة العربيــة لا تعــترف بظاهــرة العــدول عــن الأصــل، فقــد 

ــروع  ــن الف ــت ع ــا ) أ – ب – جـــ - د ... (، وتغاض ــزا هجائي ــل رم ــكل أص ــت ل خصص

التــي جــاء بهــا العــدول عــن أصــل كل حــرف مــن الحــروف الهجائيــة . ويعنــي هــذا أن 

الكاتــب يفــرق بــين الأصــول، دون التفريــق بــين الفــروع التــي مــن الممكــن أن يــأتي عليهــا 

الحــرف52، ويعتــر هــذا اقتصــادا تتيحــه الكتابــة العربيــة لمســتعمليها.

ويسُتشَــف العــدول عــن أصــل الحــروف في كلام المتكلــم، فهــذا الأخــير حينــما ينطــق 

بالنــون مثــلا لا ينطقهــا نطقــا واحــدا، بــل يتعــدد نطقهــا عنــده بتعــدد الســياقات التــي 

ــلات  ــن التمث ــا م ــة، وغيره ــة، أو مقلب ــاة، أو مدغم ــا مخف ــق نون ــد تنط ــا، فق ــرد فيه ت

المختلفــة التــي تمثــل عــين العــدول عــن أصــل وضــع الحــرف .   

2- العدول عن أصل وضع الكلمة: 

ينقســم العــدول عــن أصــل وضــع الكلمــة إلى قســمين: عــدول مطــرد، وعــدول غــير 

مطــرد:

ــظ  ــه يحف ــد ســماه النحــاة شــاذا، وإذا كان فصيحــا فإن ــير المطــرد فق ــا العــدول غ أم

ــلَى آلِ  ــامٌَ عَ ــالى: ﴿ سَ ــه تع ــة إلياســين في قول ــه كلم ــن أمثلت ــليه53، وم ــاس عــــــ ولا يق

ــا عــدولا  ــا عــن أصله ــدِل به ــد عُ ــاس55، وق ــا إلي ــرى الزمخــشري أن أصله ــيَن﴾54؛ إذ ي ياَسِ

غــير مطــرد .

و أمــا العــدول المطــرد فإنــه يخضــع لقواعــد تريفيــة متعــددة كالإبــدال أو الإعــلال، 

أو النقــل أو القلــب أو الحــذف أو الزيــادة 56، والــذي يــؤدي إلى هــذا العــدول غالبــا هــو 

ــا،  ــذي اخترعــه النحــاة له ــك الأصــل ال مــا يحــدث مــن ثقــل في الكلمــة إذا نطقــت بذل

والأمثلــة عــلى هــذا العــدول عديــدة ومتنوعــة في تصانيــف النحــاة، نكتفــي منهــا بمثالــين 
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قررهــما النحــاة: 

1- إذا وقعــت الــواو متطرفــة، وقبلهــا ألــف زائــدة قلبــت همــزة، مثــل كلــمات: ســماء 

وكســاء و رجــاء و نجــاء ذهــب النحــاة إلى أنهــا معدولــة عــن أصولهــا؛ إذ الأصــل فيهــا: 

ســماو و كســاو و رجــاو و نجــاو57.

2- إذا اجتمعــت اليــاء و الــواو والســابق منهــما ســاكن قلبــوا الــواو يــاء، وجعلوهــما 

يــاء مشــددة مثــل كلمــة: ســيِّد و جيِّــد و هــينِّ و ميِّــت، معــدول بهــا عــن الأصــول التــي 

ــة هــذا العــدول  ــوت 58، وعل ــون و ميْ ــود و هيْ ــا النحــاة وهــي: ســيوْد و جيْ جردهــا له

المتمثــل في قلــب الــواو إلى اليــاء عائــدة إلى مــا لاحظــه النحــاة مــن خفــة اليــاء عــن الــواو، 

ــف إلى  ــب الأخ ــن قل ــف أولى م ــل إلى الأخ ــب الأثق ــما كان قل ــب أحده ــب قل ــا وج ولم

الأثقــل 59 .

ويبــدو أن استبســال النحــاة لفكــرة الأصــل هــو الــذي أدى بهــم إلى بنــاء علــل تفــسر 

ــب إلى  ــن أن نذه ــن ألا يمك ــة، ولك ــع الكلم ــل وض ــن أص ــدول ع ــه ع ــوا إلى أن ــا ذهب م

ــا،  ــول له ــتراع أص ــة إلى اخ ــا، دون الحاج ــل وضعه ــلى أص ــاءت ع ــمات ج ــذه الكل أن ه

ــا ؟! . ــدول عنه ــن الع ــث ع والحدي

3- العدول عن أصل وضع الجملة:  

يتــم العــدول عــن أصــل وضــع الجملــة إذا حصــل عــدول عــن أحــد الأصــول المذكــورة 

آنفــا، بواســطة الحــذف أو الإضــمار أو الفصــل أو تشــويش الرتبــة بالتقديــم والتأخــير أو 

التوســع في الإعــراب، وينقســم هــذا العــدول إلى قســمين: عــدول مطــرد، وغــير مطــرد: 

أمــا العــدول غــير المطــرد فهــو الــذي يســميه النحــاة شــاذا، أو ضرورة أو نــادرا، ويمكــن 

تناولــه في نظــر تمــام حســان  تحــت مبحــث الترخــص عنــد أمــن اللبــس .

وأما العدول المطرد فإنه يخضع لاعتبارات، وهي:

- أن تتحقــق فيــه الفائــدة أو أمــن اللبــس، بــأن يكــون هنــاك دليــل عــلى المحــذوف 

مثــلا، وألا يحُــدِث تقديمــه أو تأخــيره عــن مكانــه لبســا في المعنــى .

- الخضوع لقواعد معينة يتم هذا العدول في ضوئها ويطرد في ضوئها 60.
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4- العدول عن أصل القاعدة: 

وينقسم هذا العدول إلى مطرد، وغير مطرد أيضا:

أمــا العــدول غــير المطــرد عــن أصــل القاعــدة فإنــه يحفــظ إن كان فصيحــا ولا يقــاس 

عليــه بســبب شــذوذه.

وأمــا إذا كان العــدول  عــن أصــل القاعــدة مطــرد ا فإنــه يكــون أهــلا لأن يقــاس عليــه، 

وقــد ذكــر الأســتاذ تمــام بعــض الأســباب التــي تدعــو إلى العــزوف عــن الأصــل، وتقديــم 

الفــرع عليــه، منهــا:

ــه،  ــل مــع العــدول عن ــذي قــد لا يكــون مــع الاســتصحاب، ب 1- إرادة أمــن اللبــس ال

ومثــال ذلــك أن القاعــدة الأصليــة تجعــل المبتــدأ متقدمــا عــلى الخــر، ولكــن إرادة أمــن 

اللبــس قــد تحتــم في بعــض التراكيــب تقــدم الخــر عــلى المبتــدأ؛ كــما في قــول الشــاعر:

، وَلكَِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبُيبُهَا أهََابكُِ إجِْلاَلاً، وَمَا بِكِ قدُْرةٌَ                 عَلَيَّ

فالمبتــدأ هــو حبيبهــا، وقــد جــاء مؤخــرا عــن خــره المتمثــل في مــلء عــين وجوبــا؛ إذ 

لــو اســتصحب الأصــل لعــاد الضمــير عــلى متأخــر لفظــا ورتبــة 61، ولأدى ذلــك إلى اللبــس، 

وقــد تجــلى في هــذا المثــال تقديــم العــدول عــن القاعــدة عــلى أصلهــا. 

2- مراعــاة أصــل آخــر حــين يتعــارض الأصــلان في تركيــب بعينــه، ومثــال ذلــك أن الأصــلَ 

في المبتــدأ أن يكــون مقدمــا عــلى الخــر، ولكــن تقديمــه قــد يتعــارض مــع قاعــدة أصليــة 

ــدم اســم الاســتفهام )خــر(  أخــرى وهــي أن الأصــل في أســماء الاســتفهام الصــدارة، فيق

عــلى المبتــدأ 62، والداعــي إلى تقديــم قاعــدة أســماء الاســتفهام لهــا الصــدارة عــلى قاعــدة 

تقــدم المبتــدأ عــلى الخــر، يعــود إلى أن أســماء الاســتفهام مــن الكلــمات التركيبيــة، وهــي 

أكــر تأصــلا في حقــل الرتبــة والافتقــار والبنــاء مــن الكلــمات الاشــتقاقية التــي ينضــم إليهــا 

المبتــدأ 63. 

3- الــذوق العــربي في الأداء اللغــوي ) النطــق ( ومــا يرتبــط بهــذا الــذوق مــن الظواهــر 

الســياقية، فقــد تكــون هنــاك قاعــدة أصليــة صوتيــة أو صرفيــة أو نحويــة يــرد عليهــا مــن 

ــا للــذوق العــربي، فمــن القواعــد  ــزام بتطبيقهــا في النطــق منافي المواقــع مــا يجعــل الالت
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ــن  ــدل ع ــد يع ــن ق ــاكنين" ولك ــاء الس ــة التق ــس في اللغ ــة "لي ــة العربي ــة في اللغ الصوتي

هــذه القاعــدة  إذا كان مــن مقــررات النظــام مــا هــو أولى بالاعتبــار مــن التقــاء الســاكنين 

ــل الحــرف الأخــير ســكون، نحــو  ــكلام، وقب ــك نحــو الوقــف بالســكون عــلى آخــر ال وذل

"مِــنْ قبَْــلْ"، وكذلــك الحــال إذا جــاء في كلمــة حــرف مــد بعــده حــرف مشــدد، عــلى نحــو 

ــات.. " 64.  ــة – الصافَّ ــة – الصاخَّ "الطامَّ

خاتمة: 

ــام  ــد تم ــوي عن ــتصحاب النح ــا الاس ــض قضاي ــع بع ــة م ــة المقتضب ــذه الوقف ــد ه بع

حســان، نحــاول أن نســتخلص أهــم النتائــج: 

- لقــد أولى تمــام حســان  الاســتصحاب اهتمامــا كبــيرا، إلى حــد أنــه صنفــه قبــل القيــاس، 

مخالفــا بذلــك رأي الأصوليــين القدامــى، والمــرر الــذي قدمــه لتعليــل هــذا التقديــم يتمثل 

- في نظــره - في أن القيــاس لا يكــون إلا بعــد أن يتضــح الأصــل والفــرع ويعــرف المطــرد 

مــن الشــاذ، ولا يتوصــل إلى هــذه الأمــور إلا بدراســة الاســتصحاب.

- تجــلى مــن خــلال الجهــد التنظــيري الــذي قــام بــه تمــام حســان لدليــل الاســتصحاب 

ــتصحاب  ــائل اس ــاول مس ــي في تن ــج علم ــق منه ــيرون وف ــوا يس ــاة كان ــوي أن النح النح

النحــو غــير أنهــم لم يســلكوا أسســه في قواعــد نظريــة، بــل اقتــروا عــلى التطبيــق لأنــه 

ــم . كان واضحــا في أذهانه

- توصــل البحــث إلى أن دراســة اســتصحاب الحــال تقــوم عــلى أساســين، هــما: فكــرة 

الأصــل والفــرع والاقتصــاد اللغــوي أيضــا .

- لقــد أضفــى الأســتاذ تمــام عــلى دراســته لاســتصحاب الحــال جــدة وتميــزا، فهــي مــن 

الدراســات الفريــدة لهــذا الدليــل، ويتجــلى تميزهــا في ذلــك التصنيــف القائــم عــلى فكــرة 

ــت في: أصــل  ــا أصــولا لاســتصحاب الحــال تمثل ــي أنشــأ مــن خلاله ــرع، والت الأصــل والف

ــما أنشــأ  ــرد إلى الأصــل أيضــا، ك ــدة، وال ــة وأصــل القاع ــة والجمل وضــع الحــرف والكلم

فروعــا عــن هــذه الأصــول، وهــي: العــدول عــن أصــل وضــع الحــرف والكلمــة و الجملــة 

والقاعــدة .
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ــتراث  ــم ال ــن فه ــام م ــتاذ تم ــن الأس ــدى تمك ــث م ــذا البح ــلال ه ــن خ ــا م ــين لن - تب

النحــوي، إذ جعلــه نقطــة الانطــلاق ليضيــف إليــه وينقــح ويزيــد، واتضــح هذا في دراســته 

للاســتصحاب النحــوي التــي تميــزت بالتنظيــم في عــرض الأفــكار والمصطلحــات، فجــاءت 

دراســته مختلفــة عــن بحــوث أغلــب الباحثــين المحدثــين في أصــول النحــو الذيــن يعكفــون 

عــلى إعــادة مــا ذكــره الأصوليــون القدامــى في الاســتصحاب دون إضافــة مميــزة .   
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- يــد ... " جــاءت عــلى أصلهــا . ينظــر: زبــير دراقــي، محــاضرات في فقــه اللغــة، ديــوان 

المطبوعــات الجامعيــة، ط2، 1994، ص 83 . صبحــي الصالــح، دراســات في فقــه اللغــة، دار 
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48- ينظــر: بهــاء الديــن ابــن عقيــل، شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق 

ــع، ج3، دط، 2004، ص 51 .  ــد، دار الطلائ ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح محم

49- سورة الانفطار، الآية 01 .
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56- ينظر: تمام حسان، الأصول، ص 128 . 

57- ينظر: أبو الركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1، ص 32 .
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ــب،  ــالم الكت ــا،  ع ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي 64- ينظــر: المصــدر نفســه، ص 136 . اللغ

القاهــرة، ط5، 2006، ص 295 – 296 . 
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الاستصحاب النحوي: أسسه وأقسامه عند تمام حسان - دراسة تحليلية -

المصادر والمراجع

ابن جني، أبو الفتح عثمان: الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، ط1، 2006.  -

ابــن عقيــل، بهــاء الديــن: شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق محمــد  -

محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الطلائــع، دط، 2004 . 

ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، مطبعــة مصطفى  -

ــابي، القاهرة , الب

الأنبــاري، أبــو الــركات: الإغــراب في جــدل الإعــراب ولمــع الأدلــة في أصــول النحــو،  -

ــيروت، ط2، 1971 . ــق ســعيد الأفغــاني، دار الفكــر، ب تحقي

------------: الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين النحويــين البريــين والكوفيــين، تحقيق 

محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الطلائــع، دط، 2005 . 

ــالم  - ــرب، ع ــد الع ــوي عن ــر اللغ ــام: الأصــول دراســة ابســتمولوجية للفك حســان، تم

الكتــب، دط، 2000 .

-------: اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط5، 2006 . 

-------: مقالات في اللغة والأدب، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 2006 .

دراقــي، زبــير: محــاضرات في فقــه اللغــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ط2، 

.1994

ــق محمــد  محمــد  - ــن:  البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، تحقي ــدر الدي الزركــي ب

ــة، ج 3،  ط1، 1421 ــب العلمي ــر، دار الكت تام
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التأويــل، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط2، 2001 .

الشــوكاني، محمــد: إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، دار الكتــب  -

العلميــة، لبنــان، دط، دت . 

الصالح، صبحي: دراسات في فقه اللغة، دار العالم للملايين، بيروت، ط15، 2002. -

العارف، عبد الرحمان حسن: تمام حسان رائدا لغويا، عالم الكتب، ط1، 2002 .
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عبــد اللطيــف، محمــد حماســة:  العلامــة الإعرابيــة في الجملــة بــين القديــم والحديــث،  -

دار الفكــر العــربي، دط، دت . 

العكــري، أبــو البقــاء: مســائل خلافيــة في النحــو، تحقيــق عبــد الفتــاح ســليم، مكتبــة  -
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ــة -،  - ــة تحليلي ــة وصفي ــة - دراس ــوي في العربي ــاد اللغ ــمات الاقتص ــري، وردة: س غدي

ــة، 2002-2003 . ــر باتن ــاج لخ ــة الح ــتير، جامع ــرة ماجس ــوط مذك مخط

ــب  - ــول، دار الكت ــم الأص ــتصفى في عل ــد: المس ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــزالي،  أب الغ

العلميــة، بــيروت، ط1، 1993. 

ــة  - ــة العالمي ــن: الاقتصــاد اللغــوي في صياغــة المفــرد، الشركــة المري ــاوة، فخــر الدي قب

ــر، ط1، 2001 .  ــمان، م لونج

قدور، أحمد محمد: مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، ط3، 2003. -

الكنــدي، خالــد بــن ســليمان بــن مهنــا: التعليــل النحــوي في الــدرس اللغــوي القديــم  -

ــيرة، الأردن، ط1، 2007 .  ــث، دار المس والحدي

ــة،  القاهــرة، ط4،  - ــشروق الدولي ــة ال ــة: المعجــم الوســيط، مكتب ــة العربي مجمــع اللغ

.2004

ــة الأصــل والفــرع في النحــو العــربي، دار الــشروق، ط1،  - ــخ، حســن خميــس: نظري المل

 .2001

مومن، أحمد: اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، 2007. -

  


